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في خـضم الفـوضــى والهيجـان
المــسـتـمـــريـن في ســــاحل العـــاج
نفت فـرنـسـا بـشـدة أن قــواتهـا
تــسعـــى للإطــاحــة بــالــرئـيــس
)لوران غاغبو(. غير ان شكوكاً
كهـذه لهـا مــا يبـررهـا في ضـوء
تاريخ البلـد وخصوصاً بعد ان
دمـــرت فـــرنـــســـا بـــدون رحـمـــة
القـوة الجـويـة للـبلاد. واجهت
ســــــاحـل العــــــاج علــــــى الــــــدوام
صـراعـاً غيـر متكــافئ من اجل
اســتقلال حـيـــوي كـمـــا يـــوحـي
اســمهــــا الــــرسـمـي: )كــــوت دي
فـــــــوار(. لـقـــــــد وصـل الــتـجـــــــار
الفــــرنـــسـيــــون إلــــى هـنــــاك في
القــرن الخــامــس عــشـــر بحـثــاً
عــن العــبــيـــــد والعـــــاج وثــبــتــت
فـــرنــســـا أقـــدامهـــا عـــام .1842
وفي 1893 الـتــــأمـت 60 قـبــيلــــة

كان الاوروبـيون يضعون آمـالهم على جون كـيري، لكن بوش هـو الذي فاز
في الانـتخابات، فقـد فضل الناخبـون من كان يقول / انـا مثلكم أي بوش
/ علــى من كـان يقـول / اسعــى لصـالحكـم أي كيــري/.. كيـري كــان يمثل
اميركا القديمة النبيلة، اميركا الجانب الشرقي، اما بوش فيمثل اميركا
الجـديـدة، الـرائــدة اميـركــا الجنـوب والـوسـط. لقـد تحـول مـركـز الجـذب
الجغرافي والاجتمـاعي والدينـي للولايات المتحـدة الاميركيـة منذ اربعين
عــامـــاً من اطـــراف اميــركــا وجــوانـبهــا إلــى عـمقهــا. وان حــرب الـثقــافــات

تفضل هاتين الاميركتين، وليس الحرب الاهلية.
لنتخـيل ان كيري قـد فاز: هل كـانت الولايـات المتحدة الامـيركيـة ستعني
طـبيعتهـا؟ بالـتأكيـد لا، ولنتـذكر بـانه لم يـكن سلميـاً، ولم يقتـرح سحب
القــوات من العـراق ويـرجـو الله مـثلمـا يـرجـو منـافـسه، وعلـى الـرغـم من
الـوحـشيــة الظـاهــرة من مـواجهـتهمـا، فـان بــوش وكيـري كـانـا يـشتـركـان
بنفـس الرؤيـة من اميـركا الـبلد المـتفرد، الـذي اوكل اليه الله مهمـة ليس

لها مثيل.
ان مـا يميز بينهمـا، بالاقتصاد أو بـالدبلومـاسية يتعلق في اوروبـا بالفرق
أكـثــر مـنه بـــانفـصــال ايــديــولــوجـي: ان الـتـمــايـــز الحقـيقـي بـيـنهـمــا هــو

العلمانية فـ)كيري( أكثر علمانية وبوش أكثر ايحاء.
بل انه الاكـثـــر ايحـــاء وبعـبـــارة اخـــرى اكـثـــر محـــافـظـــاً وهـــو مـــا يفــضله
الاميـركيون، فقـد كان واضحـاً، في اثناء الحملـة، ان بوش كان يـذهب إلى
القــداس بـحمــاســة أكثــر مـن كيــري، الكــاثــوليـكي الــذي يقــاطع طـبقـته
الـــديـنـيـــة، واجـمـــالاً، فـــان اعـتـــدال وعجـــرفـــة كـيـــري القلـيلـــة لـم تجـــذب
الاميـركـيين الــذين لا يعـتبـرون الافـراط في كل شـيء أنه عيـب أو ضعف،

بل دليل على  الحيوية والالتزام.
ولو كـان جون كيـري قدم بـديلاً ايديـولوجيـا سلميـاً كما حـاول جون دين
واجتماعياً على طريقة فرانكلين روزفلت أو ثورة في الحقوق المدنية مثل
لنـدن جـونـسن، بـدلاً عن بـرنـامج معتـدل في كل شيء لمـضت الامـور علـى

نحو مختلف.
فـإمـا لـم تكـن الظــروف منــاسبــة أو ان كيــري مثل حـزيـة كـان يعـانـي من
تـعطل ايـديـولـوجـي عمـيق، ومنـذ الـثمـانيـنيـات يعـارض الـديمقـراطيـون
المشـروع المحـافظ الـذي جسـده بـشكل كـامل رونـالـد ريغـان وبـشكل اخـرق
جـورج  بــوش، لكنهـم لم يقـدمـوا علـى الاطلاق خيـاراً منـظمـاً علـى نحـو
راسـخ كمــا الآن ان هــذا المـشــروع المحــافـظ الــذي ســوف يــشهـــد حمــاســة
جـديـدة في الـسنـوات الاربع القـادمـة، وتتـذكـر مـؤسـسيه الاسـاسـيين، وهم
بـسطـاء ومـتبـسطــون كمـا يقــول الاوروبيــون ويفتـرض المـشـروع ان تـؤلف
الـولايات المـتحدة الامـيركـية بلـداً لا نظـير له يـقوم علـى فكـرة، هي فـكرة
الـديمقــراطيـة الـشمــوليــة المفتـوحـة علـى جـميع شعـوب الارض، إذاً فـان
لهــذا الـبلــد مـهمــة وهــذه المـهمــة تـــأتي مـن )علٍ(، فـــالاميـــركي الـصحـيح
والمحـافظ يجب ان تكون له ديـانة أيا كـانت هذه الديـانة، واخلاق حميدة
تنجم عـنها، وقـد لاحظـنا في الـثانـي من تشـرين الثـاني نـوفمـبر ان )11(

ولاية اميركية استبعدت في الاستفتاء مثليي الجنس.
وفي هذه الايديـولوجيا المحافظة، منح الله كل واحد حريته، ولم تستطع
الـدولـة ان تحل محـل المسـؤوليـة الـشخـصيـة، الـتي تتـرجم بــروح المشـروع
كحل اخير لاي فقـر، وبالاحسان الخاص كـعلاج مهم للظلم الاجتماعي
وصـولاً إلـى تحقـيق الملكيـة. ودعـونـا نـشيـر إلـى ان تحقـيق ملكيـة الـسكن
الخـاصة والامـوال المنـقولـة وصنـاديق المتقـاعد كـانت في صلب الـبرنـامج
الانـتخـــابي لجــورج بــوش، وفي الــسنــوات الاربع القــادمــة، سـيكـــون هنــاك
تركـيز عـلى تمـويل صنـاديق المتـقاعـدين ونفقـات الصـحة، وتـخصيـصات

البطالة والتعليم.
وســوف تـــواصل الــولايــات المـتحــدة الامـيــركـيــة مـتـــابعـــة نفــس مــســارهــا
الاقـتصــادي مع استقـرار الاسعـار كـأولـويـة، ومعـدلات الفـائــدة المخفضـة
والضـرائب المـنخفضـة علـى المشـاريع والمقـاولين، ولا شيء سـوف يتـوجب
عـلى الحـكومـة عمله لانقـاذ المشـاريع الـعاديـة التي تعـاني مـن مشـاكل أو
انقــاذ الــوظــائف المــوجــودة فـــالمنـطق المـسـتخـــدم منــذ الـســابـق سيــشجع
المقاولين الجدد ضد أصحاب الدخل وهذا / تدمير ابداعي / وهو عكس
الاسلــوب الاوروبي تمــامــاً، ويجـب ان تحقق هــذه الــستــراتيـجيــة تقــدمــاً
بنــسبــة 1% من الـنمــو في العــام علـى الاتحــاد الاوروبي، ولـن يكـون قـطـاع

العمل الاميركي مستقراً لكنه سيكون كاملاً.
ان هـذه القاعـدة الاقتـصاديـة المطلـوبة الخـاليـة من العيـوب ستـمول دون
الـم مفـــرط بـــالـنــسـبـــة لــــواقع الــضـــرائـب الامـيـــركـي ديمـــومـــة المــشـــروع
الامبريالي. لقد قرر بوش كسب الحرب في العراق بل وابعد من ذلك، إذا
اقـتضـت الضـرورة، في ايـران وكـوريـا الــشمــاليــة ايضـاً، وهـزيمـة الارهـاب،
وسوف يتـكفل بذلـك بحذر اقل وربمـا سوف يـعترف بـالطمـوح الحقيقي
لـلجيــش الاميـركـي هنــاك إذ لم يعـد أي احـد يـعتقـد بـان هـذا الـطمـوح
الموجود في العراق هو من اجل الحصول على اسلحة الدمار الشامل فيه
واسـتعــادتهـــا، ان التــدخل في العـــراق ينـــدرج ضمـن ستـــراتيـجيــة طــويله
تـــربـط المـثـــالـيـــة الـــديمقـــراطـيـــة بـــالمـصـــالح الاقـتـصـــاديـــة، وبـــالـنــسـبـــة
للمحافظين فان استئصال الارهاب الاسلامي وحماية اسرائيل يمر عبر
اعـتناق الشـرق الاوسط للديمقـراطية الليبـرالية. ومثلمـا في كوريا أو في
اليـابـان فـان الاميــركيين سـوف يكـون لـديـهم متـسع من الـوقت لـتحقيق

ذلك.
ان هــذا الــوجــود العــسكــري الــذي ســوف يكــون مـسـتمــراً سيـضـمن تــزود
العـالم بـالطـاقـة، ففـي المسـتقبل المـنظـور لن يـدعـى أي اميـركي للـتخلي
عن اجهزته العاملة بالطـاقة، ولا حتى الاوروبيون أو اليابانيون فالسلام
الاميـركي سوف يمد بقـية العالم بفـوائد اقتصـادية كبيـرة - فالاوروبيون
الذيـن كانـوا يأمـلون بـبراءة بـاميـركا الـهادئـة من خلال كيـري سيتـوجب
عليـهم الاقتنـاع لفتـرة طويلـة بامـيركـا اميـركيـة احاديـة القطب مـتفردة

في قيمها وفي طموحاتها وفي قوتها.
ان هــذه الغـرابـة المـتفــردة التـي تتـسـم بهـا الـولايـات المـتحــدة الاميــركيـة
سـتـثـيــر لــدى الـبعـض نــزعــة مـنــاهـضــة لامـيــركــا ولــدى الـبعـض الآخــر
محــاولــة الـتقـليـــد وهمــا ردود فعل بــدون غــايـــات لان النــزعـــة المنــاهـضــة
لاميـركـا لا تجـدي شـيئــاً، وان التـقليـد أو المحـاكـاة مـسـتحيـل، ولنحـاول
بـشكل أكثـر تـواضعــاً ان نفهم الفـارق الاميـركي ولـنعتـرف ايضـاً بـان قـوة
اميركا المحـافظة تكمن في تـكامل مشروعهـا وضعف اوروبا في ظل انعدام

الرؤية لديها.
غاي سورمان كاتب مقالات ومن آخر اعماله كتاب / صنع في اميركا /

الصادر من مطيعة فايار
عن:لوفيغارو
ترجمة:زينب محمد

نحن مـنشغلون في الوقت الحـاضر بما يعني
اعـادة ترتيب للعـالم بشكل مـدروس، تقوم به
ــــــــدول الـعـــــظـــمــــــــى. إن حــــــــربـــي الـعــــــــراق ال
وافغـانــستــان همـا مــرحلـة اولـى مـن الجهـد
الــدولـي المفـتـــرض لايجــاد نـظــام عــالمـي عـن
طـريق "نشـر الديمقـراطيـة". إن هذه الـفكرة
ليـسـت مثـــاليــة فقــط - بل انهــا خـطــرة. إن
الخطـاب الـسيـاسي الـذي يحـيط "بـالحملـة
الصلـيبية" هذه يـشير إلى ان الـنظام هذا ذو
صـيغـــة قـيـــاسـيـــة )غـــربـيـــة(، كـــأنـه يمكـن أن
يــنـجح في أي مـكـــــان، وكــــــأنه يمـكــن ان يـحل
جـمــيع مـــشــــاكـل العــــالـم الـيــــوم، ويمـكــنه أن
يـجلـب الــــسلام، ولا يـنـثـــــر بـــــذور الــتخـبــط
والعـشـــوائيــة - لـن يكــون بـــامكــانه أن يـفعل

ذلك.
ان الـديمقــراطيــة هي امــر جمــاهيـري حقـاً،
ففي عـام 1647 اعلـن اللفـرز الانـكليــز )وهي
مجـمـــوعـــة مـنـــشقـــة اصـــولـيـــة ظهـــرت أيـــام
الحــرب الاهليـة الانـكليـزيــة، دعت إلـى ازالـة
الـتمـييـــز بين طـبقـــات المجتـمع عــام 1647 -
المترجم( الفكرة القـوية وهي "ان كل حكومة
يـجب أن تتمتـع بقبول اخـتياري مـن الشعب
"انهـم يعنــون ان التـصــويت يــشمل الجـميع،
وطـبعــاً فـــان التـصــويـت أو الاقتــراع العــام لا
يـضـمـن ايـــة نـتـيجـــة سـيـــاسـيـــة معـيـنـــة" وان
الانتـخابـات لا تؤكـد استمـراريتـها أو دوامـها
- انظـر إلـى جمهـوريـة ويمـر )حكـومـة المـانيـا
الــديمقــراطيـة الــدستـوريـة، بــدأت منـذ عـام
1919 واسـتمــرت حتـى ظهـور الــرايخ الثــالث

في عام 1933 - المترجم(.
ان الديمقراطية الانتخـابية هي ايضاً قد لا
تحمل ظهـور نتـائج ملائمـة لمصـاحـة القـوى
الامـبــريــالـيـــة او القـيــاديــة. )لــو لـم تعـتـمــد
الحــرب في العــراق علــى الـقبــول الاخـتيــاري
"لـلمـجتـمع العـــالمي" لمــا كــان لهــا ان تحــدث(
ولـكن جـميع الــشبهــات تلـك، لم تــستـطع أن
تـقـلــــص مــن جـــــــاذبــيـــــــة الـــــــديمـقـــــــراطــيـــــــة

الانتخابية.
ان بضـعة عوامل اخـرى إلى جانـب شعبية أو
عــــالمـيــــة الــــديمقــــراطـيــــة يــــوضح الاعــتقــــاد
ــــــــان ايـجــــــــاد تـلــك ــــــــر والمخــــــــادع ب الخـــــطـــي
الــديمقــراطيــات من خـلال جيــوش اجنـبيــة
يمـكن ان يكـون عـمليـاً علـى ارض الـواقع. ان
العــولمـــة تبـين ان القـضــايــا الانـســـانيــة تــدور
حـــــــول نمــــط أو نمـــــــوذج عـــــــالمــي. إذا كـــــــانــت
محـطـــات الـبـــانـــزيـن أو شـــركـــات الاسهـم، أو
المهـووسـون بـالـكمـبيـوتــرات، متـشـابهـة حـول

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

نشر الديمقراطية - اشد الافكار خطورة في هذا العالم
بقلم: اريك هـوبسبوم )وهـو استاذ فخـري في الاقتصاد والـتاريخ الاجتمـاعي في برك بك،
جـــــــــــامـعـــــــــــة لــــنـــــــــــدن، ومـــــــــــؤلـف كــــتـــــــــــاب عــــــصـــــــــــر الــــتــــــطـــــــــــرف، وتـــــــــــاريـخ الـعـــــــــــالــــم(

هـــي تـعـلـــم عــــــــدم كـفــــــــاءتـه مـع تحــــــــديــــــــات
المستقبل.

ان اوربـا تثبت هـذا الامر. فـان هيئـة الاتحاد
الاوربـي يمكـن ان تـتحـــول إلـــى بـنـــاء مـحكـم
فعــــال وقــــوي لانهــــا لا تملـك مجـمــــوعــــة أو
تـشكيلـة انتخـابيـة، سـوى مجمـوعـة صغيـرة

)رغم نموها( من حكومات اعضاء.
لــن يـكــــــون هــنــــــالـك اتحــــــاد اوربــي مــن دون
"عجــــــزه الـــــــديمقــــــراطــي"، ولــيـــــس هــنــــــاك
مـسـتقـبل لـبــرلمــانهــا لانه لا يــوجــد هـنـــالك
"شعـب اوربي" ســوى مـجمــوعــة، مـن "شعــوب
مـشتـركـة بــالعضـويـة" اقل مـن نصف الـذين
ازعجــوا انفــسهـم ليـصــوتــوا في الانـتخــابــات

البرلمانية الاوروبية في عام .2004
ان اوروبــــا الـيــــوم هـي كـيـــــان فعــــال ولـكــنهــــا
تخــتـلف عــن الــــــدول الاعـــضــــــاء في انهــــــا لا

تتمتع بشرعية شعبية أو سلطة منتخبة.
ومـن دون تعجب فـان المـشـاكل الـتي تقـاقـمت
حـالمـا تــوجهت الــدول الاوروبيـة إلـى مـا وراء
المفــــــاوضــــــات بــين الحـكــــــومــــــات واصـــبحــت
مــوضــوعــاً حــول الحـملــة الــديمقـــراطيــة في

الدول الاعضاء.
ان محـاولـة نـشـر الـديمقــراطيــة هي عـمليـة
خـطرة في أكثر من وجهة غيـر مباشرة. وانها
تـنقل الــوهـم الــذي يـحكـم اولـئك الــذيـن لا
يـتمـتعــون بـصـيغ هكـــذا حكــومـــة. ولكـن هل
هذا حقاً؟ نحن نعلم الان شيـئاً حول كيفية
اتخـاذ القرارات الفعلية للـذهاب إلى الحرب
في العــــراق مـن قــبل دولـتــين في الأقل، هـمــــا
الاصل الـــديمقـــراطـي مـن دون مـنـــازع، هـمـــا

اميركا وبريطانيا.
ولـيـــس خـلق مـــشـــــاكل مـعقــــدة مـن الخــــداع

والتعتيم.
ان الـــديمقـــراطـيـــة الانـتخـــابـيـــة والكـيـــانـــات
الـتمثـيليـة لـيس لـديهـا إلا القليـل لتمـارسه
ولقـــــد اتخـــــذت القــــرارات بــين مجـمــــوعــــات
صغـيـــرة مـن الـنــــاس انفـــسهــم. ولا تخـتـلف
كثيـراً عن الاسلـوب الذي يعـمل به في الدول

غير الديمقراطية.
ومن حــسن الحـظ فـــان استـقلال الاعلام لا
يمكـن بسهـولة هـزيمتـه في الولايـات المتـحدة
ولكـنهـــا ليــست الــديمقـــراطيــة الانـتخـــابيــة
التي تؤكـد وبشكل ضـروري  الحريـة الفعلية
للــصحـــافـــة، وحقـــوق المـــواطـنـــة، والــسلـطـــة

القضائية المستقلة.
ترجمة مفيد وحيد الصافي

تبـرر الـوسـائل لانجــاز تلك الاهـداف )بــرغم
نــــــــدرتـهــــــــا في الـعـلـــن( إذا امـــتـلــكـــت الـقــــــــوة،
واعـتـبـــرت الغــايــة مـصـيــريــة إلــى حــد مــا -
خـاصـة عنـدمـا تـظن تلك الـدول ان الله إلـى
جـــانــبهـــا. إن جـمــيع امـبـــراطـــوريـــات الــشـــر
والخيـر التـي انتجت بـربـريـة عصـرنـا واليهـا

تنسب الآن "الحرب ضد الارهاب".
وبـينمـا يتـواصل تهـديـد اتسـاق المثـل والقيم
العـــالمـيـــة، فـــان الحـملـــة الـــديمقـــراطـيـــة لـن
تـنـجح. ان القـــرن العــشـــريـن اظهـــر ان تـلك
الــــدول لـن تـــسـتــطــيع اعــــادة صـنـع العــــالـم
ببـســاطــة، أو تــوجــز الـتحـــولات التــاريـخيــة.
ولـيــس بمقــدورهــا الـتــاثـيــر بــسهــولـــة علــى
التغييـر الاجتماعي عبر نقـل المؤسسات عبر
الحـــدود. وحـتـــى عـبـــر مــسـتـــويـــات الـــدول -
القـــوميــة الاقـليـميــة، فــان ظــروف تـــأسيـس

الحكومات الديمقراطية هو امر نادر.
إن دولة مـوجودة تـتمتع بالـشرعيـة، والقبول
والقــدرة علــى الـتــوسـط في الـصــراعــات بـين
المجموعات الداخلية في الوطن نفسه. بدون
هكـــذا اجمـــاع لن تجــد أي شعـب ذي سيــادة،
ولـذلك لا تـوجد شـرعيـة حتـى مع الاغلبـية
العـدديـة. وإذا كـان هـذا الاجمـاع - قـد يكـون
دينياً، أو عرقيـاً أو كلاهما - هو حـالة غائبة،
لــذا فــان الــديمقـــراطيــة قــد تــؤجل أو تـعلق
)كما هي الحـالة في المؤسـسات الديمـقراطية
في ايرلندا الشمالية( أو الدولة التي انشقت
)كـمــا هــو في جـيكـــوسلــوفــاكـيــا( أو المجـتـمع
الـــــذي هـبــط إلـــــى مـــسـتـــــوى حـــــرب اهلـيـــــة
واضحـــــة )كــمـــــا في ســــــريلانـكـــــا( "ان نــــشـــــر
الــديمقــراطيــة" يعـظـم من الـصــراع العــرقي
ويـؤدي إلى انفـصال دول في مـناطق مـتعددة
القـوميـات، ومتعـددة المجـتمعـات، كمـا حـدث
بعـــد عــــام 1918 وبعـــد عـــام 1989، وادى إلـــى

مستقبل غير مشرق.
ان محـاولة نشر الديمقراطـية الغربية ايضاً
ســوف تعـــاني مـن تنــاقـضــات اســـاسيــة، بعــد
فــرصتهــا الضـئيلــة في النجـاح. لقـد صـورت
كانهـا حل لكل المـشاكل العـالميـة الخطـيرة في
وقتنا المعـاصر، في جزء غيـر صغير. إن جزءاً
متنـاميـاً من حـياة الإنـسان يحـدث الآن بعد
تـأثيـر المنتخـبين - في كيـانات خـاصة وعـامة
عالمـياً، لا تملك مجمـوعات انتخـابية، أو هي
لـيـــســت ديمقـــــراطـيـــــة. أن الـــــديمقـــــراطـيـــــة
المنتخـبة لا يمكنهـا أن تعمل خارج الـوحدات
الــسيــاسيــة كمــا في الــدول القــوميــة. لــذلك
فـان الدول القـوية سـتحاول ان تنـشر نظـاماً

العـالم، فلماذا لا تـكون المؤسـسات السيـاسية
كــذلك؟ إن هــذه النـظــرة تقلل مـن التـعقيـد
العـالمـي. وان الانحطـاط نحـو سفك الـدمـاء
والفـوضـويـة، والـتي تحـدث بــشكل واضح في
امـاكن كثـيرة مـن هذا العـالم، قـد جعلت من
فكــرة نـشــر نـظــام عـــالمي جــديــد، فكـــرة أكثــر

جاذبية.
ان مـــا حـــدث في الــبلقـــان اظهـــر ان مـنـــاطق
الاضــطــــراب والمــــاسـي الانـــســــانـيــــة تـتــطلـب
تـــدخلاً، حـتــى ولــو كــان عــسكــريــاً، مـن قـبل
الـدول القـويـة والمـستقـرة. وفي غيـاب الـدولـة
العــــالمـيــــة الـفعــــالــــة فـــــان بعــض المخـتــصـين
بـــالعلــوم الانـســـانيــة لا يــزالــون مـسـتعـــدين
لـدعم النـظام الـعالمي الجـديد الـذي تفرضه
قـوة اميـركا. ولـكن يجب ان يكـون المرء دائـماً
في شك حـيـنـمــا تــدعـي القـــوات العــسكــريــة
تلك، انهـا جاءت لـتخدم مـصالـح ضحايـاها
والعــــــالــم، عــبــــــر هــــــزيمــــــة واحـــتلال الــــــدول

الضعيفة.
وثمـة عامل آخـر قد يكـون هو الاكثـر اهمية:
ان الـولايـات المتحـدة اصبحت الآن مـستعـدة
بـتــــركـيـبــــة حـتـمـيــــة مـن جـنـــــون العــظـمــــة
والـتبشير المسيحي، وهي تـركيبة مشتقة من
اصولهـا الثـورية. إن الـولايات المـتحدة الـيوم
قوة لا يمكن مـنافستها في تفـوقها العسكري
والــتقـنـي، تــسـتـمــــد تفــــوقهـــا مـن نــظــــامهـــا
الاجـتـمــــاعـي، ومـنــــذ عــــام 1989، لا حــــاجــــة
للتـذكـر - وكمـا كـانت اقـوى الامبـراطـوريـات
الغـــــالـبـــــة دائـمـــــاً - ان القـــــوى المـــــاديـــــة لهـــــا
حـــــدودهـــــا. كــمـــثل الـــــرئــيــــس وودرو ولــــســن
)الفــــشـل العــــــالمـــي الفـــظـــيع في ايـــــــامه(. ان
الايــــديــــولــــوجـيــــات الـيــــوم تـــــرى مجـتــمعــــاً
نمـوذجياً يتـواصل في الولايات المـتحدة: وهو
مــزيج مـن القــانــون، والحــريــات اللـيبــراليــة،
والمشـاريع الخاصـة التنـافسيـة، والانتخـابات
التنافسية والمنظمة عبر التصويت العام. ان
كل ذلك يجـب أن يبقـى لاعـادة صنع العـالم

على نمط صورة هذا "المجتمع الحر".
إن هـــذه الـفكـــرة تحـمل في طـيــــاتهـــا خــطـــراً
خفيـاً. فـرغـم أن نشـاط القـوى العـظمـى قـد
يخـلف لهــا نـتــائج مــرغــوبــة علــى الـصعـيــد
الــسـيـــاسـي والاخلاقـي، فـــانـنـــا نمـيـــزهـــا مع
مخـــاطـــرهـــا، لأن مـنــطق واســـالـيـب نــشـــاط
الـدولـة تلـك لا يشـابـه نشـاطـات الــدول التي

تمثل الحقوق العالمية.
أن جـميع الــدول المتكـاملــة تضـع مصـالحهـا
نصـب اعينهـا في المقـام الاول. إن تلـك الدول

ســــــاحـل العــــــاج والــــــدوران في الـفلــك الفــــــرنــــسي
الـعـــــــاجـــي نـحـــــــو الـفـــــــوضـــــــى

والاضطراب.
أمـا الحلــول فهي قـليلـة. فقـد
افــتــــــرضــت فــــــرنـــــســــــا فــــــرض
عـقـــــــــــوبـــــــــــات مــــن قــــبـل الامم
المـتحـــدة. غيــر ان القــاء اللــوم
عــلــــــــــــــى اهــل الـــــبــلاد بــهــــــــــــــذه
البـساطـة لا يمكن الاقتـناع به
فـالمـســؤوليــة التــاريخيــة أعمق

وابعد من ذلك بكثير.
امــا الــوســاطـــة المقـتــرحــة مـن
قـبل رئـيــس جـنـــوب افــــريقـيـــا
)ثـــامـبـــو مـبــيكـي( عـبـــر بعـثـــة
للإتحـاد الأفـريـقي فقـد تقـدم
أفـــضل خـــطــــــوة نحـــــو الامـــــام
خـيــراً مـن محــاولــة فــرنــسـيــة

عسكرية احادية الجانب.
ترجمة: كاطع الحلفي
عن صحيفة الغارديان

الحكــومــة والقــوى الــشمــاليــة
المـعـــــــــارضـــــــــة غـــيـــــــــر ان ردهـــــــــا
الانـتقــامـي بعــد قـتل الجـنــود
الفـرنسـيين التسـعة ومصـادقة
مـجلــــس الامـــن علـــيه كــــــواقع
حـال أثـار تـسـاؤلاً واسعـاً حـول
مــسـتقـبل قـــوة حفـظ الــسلام
التــابعــة للامم المـتحــدة. لقــد
وجـــــدت بعـثــــة الامم المــتحــــدة
نـفــــــسـهــــــــا بـــين مـعــــــســكــــــــريـــن
متخـاصـمين واصـبح حيـادهـا

محط شك.
كــمـــــا ان هــنـــــاك احــتــمـــــالــيـــــة
مخـــيفـــــــة مفــــــادهــــــا أن عــــــدم
الاســـتقــــــرار قــــــد يــــــؤدي إلــــــى
زعـزعــة الاستقــرار في منـطقـة
غـــرب أفـــريقـيـــا بـــرمـتهـــا وهـي
تــضـم عــــدة دول قلـمـــا أفـــاقـت
مـن انـــــزلاقهـــــا علــــى الـنـمــط

هـذه المـرة متـسلحــةً بتفــويض
من الامم المتحدة.

فـــان كـــان للـمـتـظـــاهـــريـن مـن
دافعٍ يــــــوحــــــدهـــم فقــــــد كــــــان
الغـضـب علــى مــا يــراه هــؤلاء
من محـاولـة جـديـدة مـن قبل
فــــرنـــســــا والغــــرب عـمــــومــــاً في
التلاعب بمـصير سـاحل العاج
مثـلمــا كــان الامــر في المـــاضي.
فـــالـصـــرخـــة القـــديمـــة مـن ان
فـــــــــرنـــــــســـــــــا تمـــتـــــص المـــــــــوارد
الـــطــبـــيعــيـــــة )ومــن ضــمـــنهـــــا
كــمــيـــــات كــبــيـــــرة مــن الــنفـــط
والغـاز المـوجـودة تحـت البحـر(
صــــارت الأصــــوات تـــســمع الآن
مـــــــــــرة ثـــــــــــانــــيـــــــــــة في شـــــــــــوارع
)ابيــدجــان( العــاصمــة. تقــول
فرنسـا إنها تريد فقط ان ترى
اســتــئــنــــــاف المفـــــاوضـــــات بــين

المـصـــدريـن لـلكـــاكــــاو والقهـــوة
ولـكـن حـيـنـمــــا تــــدنــت اسعــــار
الـــــــــسـلـع الاســــتـهـلاكــــيـــــــــــة في
الاسـواق العـالميـة انعـكس ذلك
سلبـاً علـى مصـدر دخل البلاد

الرئيس.
وفي نهــايــة الامــر انقلـب كفــاح
سـاحل العــاج من اجل الهـويـة
والاستقلال الـذاتي إلــى عنف
عـــام 1999 حـين اطــــاح انقلاب
عـــسـكــــري بــــالــــرئـيـــس بـيــــديه
واصـــبـحـــت الـــبـلاد لا تــــطـــــــاق
وتـــراجعـت فجـــأة المــســـاعـــدات
الخــارجـيــة ثـم جــاءت الحــرب
الأهـلــيـــــــة، فــتـقـــــســيــم الــبـلاد
بـــصـــــورة فـعلــيـــــة. وهـكـــــذا أتم
ســـــاحـل العــــــاج دورته كــــــاملـــــة
واصـــبح هــــــدفــــــاً مــــــرة اخــــــرى
لتـدخل فـرنـسـا الـتي كــانت في

مــروجــاً بـــدلاً من ذلـك لمفهــوم
)الآيـقـــــــوريـــــــة( وهــي الـفـخـــــــر

بالمواطنة كقوةٍ رابطة.
غيـر ان الاستقطـاب السـياسي
تـــصـــــاعـــــد في الــتــــسعــيــنــيـــــات
فــالآيقــوريــة اصـبحـت عنــوانــاً
يـكــــره الاجــــانـب واســتهــــدفـت
بــصــــورة خــــاصــــة المهــــاجــــريـن
لاسبـاب اقتصـادية في الـشمال
والذيـن يشكلـون ما يـصل إلى
40% مـن اجمـــالي الــسكـــان ثم
اشــتـــــــدت الانقــــســــــامــــــات بــين
الجـــنـــــــــوبـــيـــين المـــــــســـيـحـــيـــين
والمـسـلمـين غيــر العــاجـيين في
الــشـمـــال واصحـــاب الـــديـــانـــة

الوثنية للسكان الاصليين.
وفي هـــذه الاثـنـــاء تم تجـــريـــد
اقــتـــصــــــاد الـــبلــــــد مــن قـــــــوته
فـســاحل العــاج هــو أحـــد اكبــر

الاهـلـــيــــــــة عــــــــام 2002 لـعـــبـــت
فـرنـسـا مـرة أخـرى دور الحـكم

السياسي.
واذا وضعنـا الاسـتعمـار جـانبـاً
فــــإن كفـــاح ســـاحـل العـــاج مـن
أجـل الهــــــويــــــة واجـه عقــبــــــات
عــــديــــدة اخــــرى فــــأول رئـيـــس
جمهـورية لـها بعـد الاستقلال
)فــيلـيـكـــس هــــوفــــويه بــــوانـي(
قــــــاوم تـــطــــــويــــــر مــــــؤســــســــــات
ديمقراطيـة على مدى الثلاثة
والـــثلاثــين عـــــامـــــاً مــن فــتـــــرة

حكمه.
إن تــــســــــاهـل الغــــــرب في هــــــذه
السابقة انسحب على خلفائه
مـــن بعـــــــده بعــــــد عــــــام .1993
وهكـذا ضـرب الـرئيـس )هنـري
كــــــونــــــان بــيـــــــديه( بـــــــالإصلاح
الـديمقــراطي عـرض الحــائط

مـخــتـلـفـــــــة في مــنــــطـقـــــــة مــن
تصميم فرنسي.

وحــتـــــــى بـعـــــــد الاســتـقـلال في
1960 ظـلـــت ســـــــــاحـل الـعـــــــــاج
وبــثــبـــــــات جـــــــزءاً مــن الـــــــدول
الفـرانكـوفـونيـة وهـي اشبه مـا
تكــون )بـــالكـــومنـــوولث( ولـكن
بصورة أقوى. فلغتها الرسمية
هـــي الفـــــرنــــســيـــــة وعـــملـــتهـــــا
الفـــــرنـك )وهــــــو يخــتـلف عــن
عـملــة فــرنـســا( كمــا ان هنــاك
نحـو 14.000 مـن الفـرنـسـيين
الاجـــــانــب يـــســيــطـــــرون علـــــى

عصب الاقتصاد الكبير.
وتـعـــــــد فـــــــرنـــــســـــــا الـــــشـــــــريـك
الـــتـجـــــــــاري الاكـــبـــــــــر والمـــــــــورد
الــوحيـد لـلمعـدات العـسكـريـة
كمـا أن لديهـا قواعـد عسكـرية
هـنـــاك. ومـنـــذ انـــدلاع الحـــرب

بقلم: سيمون تسدال

عـنـــدمـــا يعـيـــد الـتــــاريخ نفـــسه علـــى نحـــو كـئـيـب


